
 

        بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله الرحمن الرحيم 
  تقديم 

  

تتقدم هذه الصورة لشخصية الإمام الرابع، فتختـتم بهـا محـاولات أربعـة، لتقـديم صـورة أئمـة 
حمـــــد الله أولاً وآخـــــرًا أن أتـــــاح للكاتـــــب مخاطبـــــة الجمهـــــرة الواســـــعة مـــــن القـــــارئين فال. أهـــــل الســـــنة

. بالخصـــائص الشخصـــية والعلميـــة لـــدى مفكـــرين عظمـــاء، نتجـــوا مـــن صـــميم الجماعـــة الإســـلامية
  . فجعلوا نماذج حياتهم الشخصية مثلاً عليا تحتذى

  وحياة الإمام في ذاتها إمام 

  والسير من منابع الشرائع

مـا نكـرره اليـوم " ١٩٤٥أبي حنيفة بطل الحرية والتسامح فـي الإسـلام سـنة "قديم قلنا في ت
  : بعد تجارب السنين والأحداث

فـلا . يجـب أن تتجـه إلـى المسـتقبل والماضـي معًـا )١(إن أبصارنا في أعقاب هذه الحـرب "
نهلنـا مــن نقبـل علـى المجهـول إلا وفـي أيــدينا قـدر كـاف مـن المعلـوم ولا نــرد حيـاض الغيـر إلا إذا 

ـــا ـــدنا بـــالكنوز.. مصـــادرنا وارتوين ـــدلاء حيـــث نحـــن فمـــا أنخـــر الأعمـــاق عن ولنأخـــذ مـــن .. لنلـــق ال
حضــارتنا بالســبب الأول لنجاحهــا وهــو الســمو علــى ماديــات الحيــاة ولنــتعظ بمــا اتعــظ بــه أصــحاب 

  ". الحضارة الغربية التي أوشكت أن تعلن إفلاسها في الحربين الأخيرتين لخلوها من الروح

ـــوم  ـــواة الإســـلام  –والمســـلمون الي ـــدور رحاهـــا فـــي  –والعـــرب ن ـــة ت يعيشـــون معـــارك طاحن
الأرض العربية بالحديد والنار، وتدور في سائر الأقطار على أيدي السياسيين أو الاقتصاديين أو 

فمـــا أحـــوج المســـلمين إلـــى أن يراجعـــوا البصـــر وأن يلقـــوا . المعلمـــين أو المبشـــرين أو هـــؤلاء جميعًـــا
  . في ينابيعهمدلاءهم 

                                                 

  .١٩٤٥ – ١٩٣٩الحرب العالمية الثانية  )١(
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  ". مثل أمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره: "�وصدق رسول االله 

 * * *  

أجاءتـه السـماء إلـى عاصـمة الخلافـة فـي قـرن نجـم . وهذا إمام المسلمين أحمد بـن حنبـل 
فيــه الخطــر علــى الأمــة الإســلامية والدولــة العربيــة مــن الــدول المعاديــة والملــل المغاضــبة والنحــل 

فكانــت طريقــة حياتــه، وأصــول نظرياتــه، وفــروع تطبيقاتــه، حلــولاً حاســمة لمشــاكلها .. ةالمتصــارع
  . كلها

وعندما يحل الرجل مشكلة في جيله يخلع عليه الناس من أوصاف دنيـاهم نعـت العظمـة، 
بيد أن الأوصاف تقل عن الرجل، يوم ... ويرفعونه درجة أو درجات كلما حل مشكلة أو مشكلات

  . أو يحلها لكل الأجيال يحل كل المشاكل،

تجـارت . والرجال من طراز أحمد يجرون في فلك مرسـوم، فـلا غـرو أن كانـت السـنة فلكـه
فطوعــت لــه . التــي تغياهــا" والغايــة"التــي نــذر نفســه لهــا " والمهمــة"التــي حييهــا " طريقــة الحيــاة"فيــه 

ـــة فصـــيرها فـــي ـــيم الإســـلامية العلميـــة والعملي ـــة المنجحـــة للق ـــة عمـــل" الصـــياغة المنهجي دائـــم " حال
تبغـــي بهـــا الأنفـــس ذروة النزاهـــة فـــي الحيـــاة الواقعـــة فتشـــارفها، ويعملهـــا الفكـــر . التخـــريج الأحكـــام

  .لاستنباط الفقه فتواتيه الأحكام في شمول ويسر

كانـت البيعـة كرجـع الصـدى للصــوت " أشـمر الأئمـة بإمامــة السـنة"ولمـا بايعتـه الأمـة بأنـه 
وغـــدا حجـــة الله عليهـــا بـــأن الســـبيل الوحيـــد . لام، وأعـــز الإســـلامالمهيـــب الـــذي وحـــدها، ونشـــد الســـ

وهــي حقيقــة كبــرى فــي تــاريخ العــالم وقــوة . لصــلاح حالهــا هــو الرجــوع الصــادق إلــى القــرآن والســنة
عظمى لتقـدم المسـلمين يحسـب حسـابها الـذين يراقبـونهم مـن الشـاطئ الآخـر لتقـدير قـواهم ومعرفـة 

ا مـن مــرة هـوجم الإسـلام سياسـيًا أو عسـكريًا إلا اتجـه نحــو مـ: "يقـول المستشـرق لاوسـت. حقيقـتهم
  ". المذهب الحنبلي الذي ينادي في قوة وحماس بالرجوع إلى السنة

ومن فتوح السنة أتيح لأحمد أن يكشف الداء، ويصف الداء، ويصنعه بيـده، ويقدمـه علـى 
  : وهو بكل منزلة من هذه المنازل إمام... حسابه

  . زاهة والزهد فيضرب الأمثال من نفسهيطلب لنسه وعصره بالن
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ويصبح عنوانًا علـى نزاهـة الفكـر لـدى المشـرعين والحكـام، فـي كـل عصـر، وعلـى الزهـادة 
  . والدأب مع الرجاء في فضل السماء لدى الرجل العادي، يعالج بها كل أدوائه

ويــرى الإصــلاح الفقهــي والاجتمــاعي فــي توحيــد مــنهج الأمــة علــى النصــوص، لكنــه يجــد 
نصوص السنة تفاريق في صـدور الحفظـة، فيـنهض لجمعهـا بنفسـه، وتـدوينها بيـده، وتدريسـها فـي 

  . فيقوم وحده بما يقوم به فيلق من الرجال في أجيال. حلقته

ويعلـــن كفايتهـــا لإنتـــاج الأحكـــام الفقهيـــة، كافـــة، فيقـــدم ثبتـًــا علـــى ذلـــك تطبيقاتـــه اليوميــــة 
  . صف قرن من الزمنالمعلمة، في ستين ألف مسألة، على مدار ن

وفي موقف واحد وقفه هذا الرجل الواحد وقى المسلمين آفـات الخلافـات التـي دمـرت أممًـا 
أخرى بالشحناء حول الآراء بين القساوسة وبين زعماء الكنـائس، أو بـين هـؤلاء وأولاء وبـين ملـوك 

اكم الأرض، يجـــيش لهــــا الملايـــين وتطــــول الحــــروب عشـــرات الســــنين وتتســــاقط الـــرؤوس فــــي محــــ
وكــان المســلمون فــي الأنــدلس مــن  –التفتــيش، وتتلاحــق المــذابح التــي يــدبرها الملــوك والقسيســون 

وتتــابع الهجــرات إلــى القــارات القديمــة والجديــدة فــي التمــاس النجــاة بالعقيــدة، وتــنقض  –ضــحاياها 
  ! الإمبراطورية التي جمع فيها شارلمان أوربة من قرون ثمانية

واعتصــموا بحبــل االله . إلــى المســتقبل فـي نــور الحنيفيــة السـمحة وإنمـا نظــر إمــام المسـلمين
  . جميعًا ولم يتفرقوا فذهب ريحهم

 * * *  

وحقيق علينا وقد عرضنا أطرافًا من صور الأئمـة الأربعـة وسـيرهم، فـي إطارهـا التشـريعي 
  . والتاريخي المقطوع القرين، أن نقول الحق ومعنا دلائله

رتفع أعلامه عالية فوق آفاق الشرائع الأخرى ممثل صادق إن الفقه الإسلامي الذي ت -١
ـــــه وأداة باصـــــرة صـــــقلتها التجـــــارب للنمـــــاء . لشـــــريعة الإســـــلام وللفكـــــر الإســـــلامي كل

  . الاقتصادي والتقدم العلمي والاجتماعي والسياسي

إن المســـلمين يتقـــدمون أو يتـــأخرون قـــدر مـــا يتقـــدمون أو يتقهقـــرون أو يبعـــدون مـــن  -٢
  . جعلتهم خبر أمة أخرجت للناسالشريعة التي 
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وسنرى، بعد، أمارات كالعلامات من فقه أحمد تسجل للشريعة سـبقًا لا يشـق لـه الفقـه 
ـــة القانونيـــة  ـــات الرحمـــة والإنســـانية والحري العصـــري المقـــارن غبـــارًا، لمـــا فيهـــا مـــن آي

  . والسماحة الاجتماعية والاقتدار على التطور

ائع الغرب وطبقوها فـي الأقطـار العربيـة أو الغربيـة، والكاتب كجميع الذين عالجوا شر  -٣
ــــا وأنبلهــــا غايــــات وأطوعهــــا أدوات،  يــــرى التشــــريع الإســــلامي أرحــــب التشــــريعات آفاقً
واجتمعــوا للنزاهــة القانونيــة وســلطان الإرادة وحريــة التصــرف والحفــاظ علــى المصــلحة 

  . العامة والخاصة وحقوق الرجل والمرأة

  ) ل شيءصنُعَ االله الذي أتقن كُ (

ومـــن أجـــل هـــذا تتعـــالى الأصـــوات، وتتـــواتر الاســـتجابات فـــي القـــوانين والدســـاتير بمصـــر 
والعراق وسورية وليبيا والكويت والجزائر والمغرب واليمن وغيرها، باتخاذ الشريعة الإسلامية مصدًا 

  . أساسيًا للتقنين

  . هب أحمد بن حنبلأما المملكة العربية السعودية فقانونها هو الشريعة، ومذهبها مذ

وســيظهر القــارئ علــى مصــداق مــا نقــول فــي النــزر اليســير الــذي صــادفته الألــوان العلميــة 
  . والفهقية والاجتماعية التي استخدمها الكاتب لتصوير شخصية الإمام

  . وسيظهر على حقائق مسلمة أخرى سجلها القرنان الأخيران، حسبنا منها الآن

ا الاســتعمار الغربــي إلــى تشــريعات أوربــة قــد انصــرفت إن الــدول الإســلامية التــي صــرفه -١

  . راغمة إلى الآبار الصغار، عن النهر العظيم الذي يجري في ثراها

أن رجوع الفقه إلى الشريعة كمثل عـودة الغريـب إلـى وطنـه، والمـريض إلـى ترياقـه، حيـث  -٢

ي الأمـة، تحكم نصوص الشريعة وفحواها أسرته الصغيرة وهي العائلة، وأسرته الكبيرة وه

 . وخصائص البيئة وأفكار الأشخاص

إن أحكام هذه الشريعة وتطبيقاتها  الناجحة ثبتت على الامتحـان أربعـة عشـر قرنًـا مديـدة  -٣

 . على كيان الزمان، عريضة على وجه كرة الأرض، مع الاستقرار والاستمرار
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   .ولقد آن لن أن نعود إلى أنفسنا وتصبح حضارتنا الصبغة التي فطرت عليها

  )ومن أحسنُ من االله صبغة(

 * * *  

لقد بـدأت الحضـارة الغربيـة المعاصـرة منطلقهـا فـي عصـر النهضـة  الأوروبيـة مـن الأديـرة 
والجامعـــات التـــي كانـــت تتـــداول العلـــوم الإســـلامية، منبهـــرة بحريـــة الفكـــر والمنجـــزات التـــي حققهـــا 

اعيون فــي قــرون ثمانيــة، فتابعــت العلمــاء الإســلاميون الفلكيــون والرياضــيون والكيميــائيون والاجتمــ
مــن . مــنهجهم الفكــري، مــنهج الاســتقرار والتجربــة والاســتخلاص، وهــو مــنهج الفقــه الإســلامي ذاتــه

استقراء الجزئيات والامتحـان النزيـه لهـا وتحقيـق العلـل وتنقيحهـا، والجمـع بـين المتمـاثلات وتحقيـق 
لـــذي هـــو واجـــب كـــل علـــى مســـلم الوصـــف الجـــامع وترتيـــب النتـــائج، مـــع الاجتهـــاد وطلـــب العلـــم ا

ومســلمة، فــي أمــة يــدعوها كتابهــا الكــريم إلــى تأمــل صــنع االله وســنته، واســتنباط أحكامــه مــن آياتــه 
 –البــاهرة، وهــو هــو مــنهج العلمــاء الإســلاميين التجريبــي يعلنــه بوضــوح فــي القــرن الثــاني للهجــرة 

: يصـفه الغـرب، حيـث يقـول كمـا" أول من اسـتحق لقـب كيميـائي"جابر بن حيان  –الثامن للميلاد 
  ". وبحثته حتى صح وامتحنته فما كذب –وبعقلي  –عملته بيدي "

إن علــوم العــرب هــي الطريقــة : "فــي القــرن الثالــث عشــر للمــيلاد" روجيــر بيكــون"ولمــا قــال 
كانـت تـدوي بنقولـه والمئـات مـن أمثالـه قاعـات الجامعـات التـي تتـداول علـوم " الوحيدة إلى المعرفـة

لتــي أنشــئ لترجمــة علــومهم خاصــة، فــي أســبانيا وفرنســا وإيطاليــا ليســتمر تيــار الفكــر الغــرب أو ا
  . الإنساني في التدفق حاملاً أعلام الحرية الفكرية التي ينادي بها العلماء المسلمون

فــي القـرن الســادس عشـر إلا واحــدًا مــن نقلـة المــنهج التجريبــي " فرنسـيس بيكــون"ومـا كــان 
وبـــالمنهج التجريبـــي والفكـــر .. ة عـــن القهـــر الكنســـي الـــذي أوقـــف التقـــدمإلـــى قومـــه لتبتعـــد بـــه أوربـــ

  . المتحرر بلغت الحضارة الغربية مبالغها الحالية

والتـاريخ الـذي يـؤثر لقيصـر، منـذ القـرن الأول، مسـاواته بـين رعايـاه، علـى غزواتـه للشــرق 
علــى  انتصــاراته  "مشــروع الحضـارة الرومانيــة"ولجوســتنيان، منــذ القـرن الســادس، وصــف . والغـرب

" بقــانون نــابليون"ولنــابليون، فــي القــرن التاســع عشــر، اقتــران اســمه . بــين أســيا والمحــيط الأطلســي
إن هذا التاريخ يحني الهامات مرات أمام شريعة الإسلام، وقوامها المسـاواة  –على مواقعه الستين 

  . وحرية الفكر والعقيدةالفطرية بين البشر والمشروعية في كل تصرف والعدالة المطلقة للناس 

٧

o b e i k a n d l . c o m



 

لنرفـع الــرءوس عاليــة بأصـول الفقــه الإســلامي التـي تحكــم فكــر العـالم الإســلامي مــن فجــر 
  . الإسلام ومناهج الفكر العالمي في عصر النهضة الأوروبية

ولنرفع الرءوس عالية برجال قعدوا قواعده وطبقوها وأثبتوا أنها عصرية في كل عصـر ألا 
  ..آخرها إلا بما صلح به أولها وإن هذه الأمة لا يصلح

  . والطريق الطويل أوله خطوة

  . والكلمة الأخيرة لم يقلها أحد بعد

  

٨

o b e i k a n d l . c o m




